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 المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية
  أ.وقازي عقبة

 معهد الحقوق والعلوم السياسية
 ازةالمركز الجامعي مرسلي عبد الله تيب

 ملخص الدراسة:
العلاقات  عية فيلواقاتتطرق هذه الدراسة إلى الاسس الفكرية التي قامت عليها المدرسة  

والوقوف  علاقات الدوليةالفاعل الأساسي في ال الدولية في تفسيرها لسلوك الدولة باعتبارها
متها صلبة وفي مقدائل اللوسعلى طبيعة تفاعلاتها في النظام الدولي بحثا عن القوة والمصلحة با

قعية  )وا سةلمدر لقوة العسكرية، وذلك من خلال البحث في التطورات الفكرية لهذه اا
ة بعتها )واقعيلتي اتارية كلاسيكية، واقعية جديدة، واقعية كلاسيكية جديدة( والتوجهات النظ

 دفاعية، واقعية هجومية( ، لفهم وتحليل العلاقات الدولية.
Abstract : 

The major aim of this studies which entitled the "realism school in the 
internationals relations: " is deeply look and analyze the fundamentals and 
evolution of realisme thinking. 

In realisme school the state is the primary actor in international 
relations, their power forms of the tangible and intangible determinations or 
variables to impact the state in the internal level, connecting with specific 
power (political and ideological building –geographic and economic factors-
humanitarian and technological capabilities, military forces…)  and 
concerning the external level it connects with the international strategic 
environment and the nature of international system.     

Lastly; this studies analyses and rereals one of the most important 
theories of international relations, and their consequences in the strategic 
thinking (Classical Realism, Neorealism, Neoclassical Realism) and 
theoretical directions (Offensive Realism, Defensive Realism). 
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 مقدمة:
وركـز  ا المثـاليون،تي طرحهـالواقعية هـي توجـه تنظـيري قـام بـرفض المبـادئ الأخلاقيـة والقانونيـة الـ

 ذ لا والدوليـة، إ لسياسيةبادئ براغماتية ناشئة عن نظرة تشاؤمية لواقع وطبيعة الظواهر اعلى م
اســية في بــين الوحــدات السي (Harmony of Interest)يوجــد تناســق وانســجام في المصــالح 

ات الدوليــة لعلاقــ االمجتمــع الــدولي، بــل هنــاك تضــارب بينهــا يصــل إلى درجــة انــدلاع الحــرب. فــ
والإمكانيــات (Struggle of Power and for power)هـي صــراع قـوة ومــن أجــل القـوة 

ــالمتــوفرة للدولــة تلعــب دورا هامــا في تحديــد نتيجــة الصــراع الــدولي وقــدر   في ة علــى التــأثيرة الدول
ــــى الإطــــلاق ع ــــة لا تقتصــــر عل ــــب لــــى الجاســــلوك الآخــــرين، شــــريطة إدراك أن قــــدرات الدول ن

التجـــانس و طبيعيـــة فقـــط؛ بـــل تشـــمل متغـــيرات أخـــرى كالعوامـــل الجغرافيـــة والمـــوارد ال العســـكري
 (40)السكاني والتطور التقني وطبيعة الإيديولوجية والقيادة السياسية.

 لمتمثلة في:اياتها نظر  ويمكن تحليل أهم أفكار المدرسة الواقعية من خلال التطرق إلى أهم
I.  الواقعية الكلاسيكيةClassical Realism: 

ة عند كل من لقديماسية ترجع الجذور التاريية  للواقعية الكلاسيكية إلى الفلسفة السيا
والمفكر الإيطالي  ق.م Kautilya312-296المفكر الهندي "كوتيليا"

والفيلسوف الإنجليزي  مNicollo Machiavelli1469-1527"نيكولوماكيافيلي"
ائمة على اعتبار وهي فلسفة ق Thomas Hobbes1588-1679"توماس هوبز"

 (41)الصراع من أجل القوة دافع غريزي كامن في الطبيعة الإنسانية.
 Paul R Viotti and Mark Vومن جهة أخرى يرى كل من "بول فيـوتي ومـارك كـوبي"

Kauppi "أن المــــــؤرخ اليــــــوناني "توســــــيديدسThusydides  هــــــو أول مــــــن كتــــــب في الواقعيــــــة
أشـــهر عمــل عــرض فيـــه  Peloponnesian Warالبيلوبونيزيــةالتقليديــة إذ يعتــبر كتابــه الحـــرب 

في  SPARTAســـنة بـــين أثينـــا وســـبرتا  28حـــربا ولمـــدة  21 -التسلســـل الـــزمني –حســـب   
نحــو  القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، وتوصــل إلى أن الخــوف هــو الخاصــية المســيطرة والعامــل الــدافع

 (42)سباق التسلح والحرب.
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ة لحــرب العالميــتلــت ا وقــد ظهــرت الواقعيــة الكلاســيكية في العلاقــات الدوليــة في الفــترة الــتي
نس ؛ و"هــاEdward Hallet Carrالأولى عــن طريــق كتــابات كــل مــن "إدوارد هالــت كــار"

عشـرين ، إذ تطـرق الأول في كتابـه أزمـة الHans Joachim Morgenthauجوشـيممورغانثو"
ير الأسـباب العميقـة للأزمـات لتفسـ The Twenty Years Crisis 1919-1939سـنة 

بعـــة مـــن قـــوة نا الدوليـــة الحديثـــة وتوصـــل إلى أن السياســـة تحـــت أي معـــنى مـــا هـــي إلا سياســـة
أجـل القـوة  أما "مورغانثو" صاحب كتاب السياسة بين الأمم "كفاح مـن (43)الطبيعة البشرية.

فقـد  Politics among Nations : The Struggle for Power and Peaceوالسـلم" 
 (44)أورد في كتابه ستة مبادئ أساسية ترتكز عليها هذه النظرية وهي:

 الطبيعــة ذورها فيتعتقــد الواقعيــة السياســية أن السياســة تحكمهــا قــوانين موضــوعية تجــد جــ .1
 الإنسانية؛

و مفهــوم دوليــة هــعد الواقعيــة في تحديــدها لطبيعــة السياســة الالــركن الأساســي الــذي يســا .2
 المصلحة المعرف بمعنى القوة؛

 ت؛ل الحالاالواقعية لا تعتبر مفهوم المصلحة المعرف بالقوة كمفهوم ثابت في ك .3
 ح؛سياسي الناجلفعل الالواقعية واعية بالتوتر الموجود بين الأمور الأخلاقية ومتطلبات ا .4
ين القـــــوان تـــــرفض أن تطـــــابق الطموحـــــات الأخلاقيـــــة لكـــــل دولـــــة مـــــع الواقعيـــــة السياســـــية .5

 الأخلاقية المتحكمة في الكون؛
 الفرق بين الواقعية السياسية والمدارس الأخرى حقيقي وعميق. .6

وإلى جانب المفكرين السابقين ساهم الكثير من الباحثين قديما وحديثا في تطور النظرية 
 ان لكتابات عالم اللاهوت البروتستنتيالواقعية في العلاقات الدولية، إذ ك

الأثر الأكبر على الكتابات الواقعية في الولايات المتحدة  1892-1971"رينهولدنيبور"
الأمريكية؛ إذ ينطلق من الفكرة الدينية حول الإنسان الملطخ بالخطيئة الأولى المنكر لمحدوديته 

كما يعتقد "نيكولاس سبيكمان" وقيوده والذي يسعي لزيادة قوته الفردية والجماعية،  
( أن العلاقات بين الدول تمر عبر اتجاهات ثلاثة؛ إذ تتسم بالتعاون 1893-1943)
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وتسوية الخلافات ومعارضة بعضها البعض، ولكي تضمن الدولة بقائها عليها أن تجعل 
قوة في هدفها الأول في سياستها الخارجية هو الحفاظ على قوتها أو زيادة هذه القوة، ولأن ال

معناها الأخير تعني القدرة على خوض غمار الحرب فإن الدول تؤكد دائما على أهمية بناء 
مؤسساتها العسكرية، كما أن الدول تبقي لأنها إما قوية أو لأن دولا أخرى تضمن 

 (45)حمايتها.
 ية:ويمكن تلخيص أهم افتراضات الواقعية الكلاسيكية في النقاط التال

 الأساسي والوحيد في العلاقات الدولية.الدولة هي الفاعل   .1
 الدولة وحدة موحدة ومندمجة. .2
 .عقلانية صانع القرار في اختيار البدائل التي تصب في مصلحة الدولة .3
العليــــا  لسياســــةاســــتقلالية الظــــاهرة السياســــية، إذ توصــــف القضــــايا السياســــية الأمنيــــة با .4

Hight Politics ة ا أقـــل أهميـــماعيـــة علـــى أنهـــبينمـــا ينظـــر للقضـــايا الاقتصـــادية والاجت
 Low Politics.(46)ويطلق عليها اسم السياسة الدنيا 

المصـلحة  لتحقيـق في نظام دولي تسوده الفوضى وتتصارع فيه الدول مثـل كـرات البليـاردو .5
 .القومية يؤدي توازن القوة دورا مركزيا في تحقيق الاستقرار الدولي

 فنجد: الواقعية الكلاسيكيةأما أهم المفاهيم المعتمدة في أنطلوجيا 
وحسب الواقعية مفهوم المصلحة الوطنية محدد : National Interestالمصلحة القومية  -1

في مفهوم القوة، فالمصلحة هي جوهر العملية السياسية، والمحور الذي تدور عليه وتنطلق منه  
كل مفاهيم العلاقات الدولية، ويرجع "مورغانثو" أهمية المصلحة في التحليل السياسي إلى أنها 

غة السياسة الخارجية والمقياس الذي نستطيع تمثل الإطار الذي يوجه صانع القرار أثناء صيا
من خلاله تقييم نجاحها أو فشلها، كما أن مفهوم المصلحة المرادف للقوة هو الذي يعزز 
استقلالية علم السياسة، فالمصلحة عند رجل الاقتصاد هي الرفاهية الاقتصادية أو دولة الرفاه 

Welfare Stateبق السياسات المنتهجة مع القواعد ، وعند رجل القانون تتمثل في مدى تطا
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القانونية، بينما المصلحة عند الواقعي السياسي تتميز بطابع سياسي عسكري وتتعلق بكيفية 
 (47)الحصول على القوة وتعزيزها.

بمــا أن مفهــوم القــوة مــرادف لمفهــوم المصــلحة، تعتــبر الواقعيــة الكلاســيكية  :Powerالقــوة -2
القوة كهدف أساسي؛ يسعى إلى تحقيقه كل صـانع قـرار علـى مسـتوى الوحـدة الدوليـة، فـالقوة 
ليســت مجــرد وســيلة تســتعملها الدولــة للتــأثير علــى الوحــدات الدوليــة الأخــرى؛ بــل هــي كــذلك 

 قعي يميـــل إلى اســـتخدام أو تبـــني أســـاليب القـــوة الصـــلبة غايـــة وهـــدف. كمـــا أن التصـــور الـــوا
(Hard Power)  بـدل التركيـز علـى أسـاليب القـوة اللينـة(Soft Power) وحسـب "هـانس ،

 مورغانثو"، إن سعي الدول لتحقيق القوة يدور حول ثلاثة محاور رئيسية:
 .Keeping Powerلإبقاء أو المحافظة على القوة ا -أ

 . Increasing Powerالقوة إنماء أو زيادة  -ب
 .Demonstrating Powerاستعراض القوة  -ج

 اسية:اسات أسوتطبيق هذه المحاور على العلاقات الدولية سيؤدي إلى انتهاج ثلاث سي
ضـع فـإذا كـان الو  :The Policy of Status Quoياسة المحافظة علـى الوضـع الـراهن س -أ

قـوة للمحافظـة علـى هـذا يستعمل صانع القرار ال لة،الدولي القائم يدم ويعزز مصالح وقوة الدو 
 الوضع.

 م الدولـة بإحـداث تغيـير في توزيـع القـوة علـى مســتوىإذ تقـو  :Imperialismالإمبرياليـة  -ب
و سياســات وســعية أالنســق الــدولي بغــرض زيادة وإنمــاء قوتهــا؛ عــن طريــق سياســات اســتعمارية ت

 امبريالية استغلالية.
وهـــي سياســـة تـــدخل في إطـــار الـــردع  :The Policy of Prestigeسياســـة الهيبـــة  -ج

ات عســـكرية بمنـــاور  العســـكري عـــن طريـــق إظهـــار القـــدرات القتاليـــة والعســـكرية للدولـــة، بالقيـــام
 (48)ولية.واستعراض الاختراعات والصناعات الحربية لتعزيز هيبتها ومكانتها الد

الإنجليــــزي "تشــــارلز بمــــا أن رجــــل الاقتصــــاد  :Balance of Powerميــــزان القــــوة  -3
كــان أول المفكـرين الـذين طرحــوا فكـرة مبـدأ تــوازن القـوة ســنة   Charles Davenantدفنانـت"
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ـــدأ دولي في معاهـــدة أوترخـــت لعـــام 1701 ـــه زادت كمب  (UTRECH) 1713، فـــإن أهميت
فإن مبـدأ تـوازن القـوة نشـأ  David Humeوحسب المؤرخ والفيلسوف البريطاني "دافيد هيوم"

أو إحساس عام بضرورة إحداث توازن بين القوى الدوليـة مـن أجـل البقـاء والحفـاظ من اعتقاد 
 (49)على الاستقلال.

لنظــام  1648وحســب "هــانس مورغــانثو" لجــأت الــدول منــذ معاهــدة وســتفاليا ســنة 
ؤدى إلى يــــالقــــوة  تــــوازن القــــوى لضــــمان الســــلم والاســــتقرار الــــدولي، إذ أن أي خلــــل في توزيــــع

لتحــالف، والتوســع،  وا رار ولتحقيــق ميــزان القــوة تقــوم الــدول بالتســلح ،الحــرب وزعزعــة الاســتق
 كما أن الدخول في الحرب يمكن أن يحقق ميزان القوى لبعض الدول.

كيــز الواقعيــة الإنســانية، ومبــدأ التر  نشــأت فكــرة الفوضــى مــن فكــرة :Anarchyالفوضــى  -4
ة قانونيــة وجــد ســلطعلــى الــدول ذات الســيادة كفواعــل أساســية في العلاقــات الدوليــة، إذ لا ت

ــــة  ــــدول تعمــــل في إطــــار مــــن المســــاعدة الذاتي ــــة وال للمحافظــــة علــــى  )elpH-Self(فــــوق قومي
 (50)النفس.

واقعيـة الكلاسـيكية هـي صـراع مـن أجـل لدوليـة حسـب الالعلاقات ا :Struggleالصراع  -5
لبليـــــاردو اككـــــرات   القـــــوة، إذ تصـــــور الواقعيـــــون الســـــاحة الدوليـــــة كطاولـــــة للبليـــــاردو، والـــــدول

لبقــاء علــى ل منهــا باعتبارهــا وحــدات منغلقــة تتباعــد؛ تتجمــع وتتصــادم فيمــا بينهــا وتســعى كــل
هنــاك نــوعين  رغــانثو"لدوليــة، وحســب "مو طاولــة اللعبــة. أي تأمــين البقــاء القــومي في الســاحة ا

حقيـق النفـوذ افسي لتمن الصراع الدولي؛ صراع من أجل الإبقاء على الوضع الراهن، وصراع تن
 (51)والتوسع.

II.  الواقعية الجديدةNeorealism : 
 Kennethمن خلال كتاب "كينيث والتز" 1979ظهرت الواقعية الجديدة سنة 

Waltz "المعنون بـ "نظرية السياسة الدوليةTheory of International Politics.(52)  إذ
قامت الواقعية الجديدة بمراجعة الطرح الواقعي الكلاسيكي وتقديمه بطريقة أكثر منهجية 
وعلمية، إذ اتفق والتز مع معظم الأفكار والمبادئ التي طرحت من طرف الواقعية 
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م الدولي من حيث الفواعل والمواضيع، لا يزال يتميز بمركزية الكلاسيكية، فرغم تغير النظا
الدولة،فوضوية النظام الدولي، وأنانية الدول التي تسعى دائما لتحقيق القوةو الأمن 
والمصلحة، لكن نقطة الاختلاف الجوهرية بين الطرح الواقعي الكلاسيكي والطرح الواقعي 

في تفسيره لأنانية الدول وفوضوية النظام الدولي التي الجديد هو تركيز والتز على النظام الدولي 
تتعلق أساسا ببنيته؛ باعتباره المحدد لسلوك الدولة في النسق الدولي لهذا سميت الواقعية 

، وإلى جانب "كينث والتز"  تضم الواقعية Structural Realismالجديدة بالواقعية البنيوية 
على بنية النظام الدولي أثناء تحليل العلاقات الدولية الجديدة نخبة من المفكرين الذين ركزوا 

 Stephen، و"ستيفن وولت"John Mearcheimerومن أبرز هؤلاء "جون ميرشايمر"
Walt"و"روبرت جرفيس ،Robert Jervis وحسب أنصار الواقعية الجديدة فإن وجود ،

 ا:الفوضى في النظام الدولي يؤدي إلى تبني سياستين أو إستراتيجيتين هم
سلطة مركزية  وتركز على فكرة أن عدم وجود :Offensive Realismية الواقعية الهجوم -أ

ت توسعية سياسا تبنيفوق قومية يدفع الدول العظمى إلى تقوية وتعزيز القوة العسكرية و 
لدول ، يؤدي باWorst-Caseفالغموض حول الأهداف المستقبلية ومفهوم "أسوأ حالة " 

 (53)هجومية غالبا ما تؤدي إلى الحرب.تبني استراتيجيات 
 Robert Gilpinومن أهم أنصار هذا الطرح نجد "جون ميرشايمر"، "روبرت جلبن"

 William Woholforth.(54), و"وليام وولفورث"FaridZakariaو"فريد زكرياء" 
ينيث والتز"، من أهم رواد هذا الاتجاه "ك :Defensive Realismية الواقعية الدفاع -ب

ري ،و"جيفStephen Van Evera، و"ستيفن فان إيفيرا"Jack Snyderك سنايدر"و"جا
الذين يرون أن اعتناق الواقعية الهجومية من طرف بعض  Jeffry Taliaferro.(55)تاليفيرو"

 صانع القرار  يقوملأمنيالدول يؤدي إلى تعزيز ظاهرة الفوضى الدولية، وأمام هذا المأزق ا
سمى يا السلوك ما ية وهذجومبتعزيز أمن وقوة الدولة في مواجهة الدول التي تعتنق الواقعية اله

 بالواقعية الدفاعية.
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تعزيـــز و إنمـــاء  السياســـتين يـــدخل الأمـــن القـــومي في لعبـــة صـــفرية، لأن واعتنـــاق هـــاتين
 .ول أخرىالأمن القومي لدولة معينة سيؤدي إلى تهديد الأمن القومي لدولة أو د

يد طلح جدل مصأما بالنسبة لموضوع توازن القوة فقد حاول "ستفين والت" إدخا
وتها، لأن حيث تسعى الدول إلى تعزيز ق The Balence of Threatهو توازن التهديد 

د على ن تساعكن أالقوة لا تكفي وحدها للمساس بالأمن وإنما هناك معايير أساسية يم
ونتيجة  (56)رافي.ب الجغالقر و معرفة الدول التي تهدد أمن الدولة، كالقدرات والنوايا الهجومية 

سايرة ية الماتجإلى إستر  لوجود قوى مهيمنة على الساحة الدولية تلجأ الدول الضعيفة
Bandwagoning لتحقيق مصالحها وتفادي الأخطار المحدقة بأمنها القومي. 

III.  الواقعية الكلاسيكية الجديدةNeoclassical Realism : 
ذا المصطلح اء بهجمن  هي طرح توفيقي بين الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة وأول

 نظرياتالجديدة و  عنوانها "الواقعية الكلاسيكية في مقالة Gideon Roseهو "غيدين روز"
  (57)السياسة الخارجية".

ح مصطلح الذي طر  RandelShwellerومن أبرز مفكري هذا الطرح نجد "راندلشويلر"
كن يمالتهديد، إذ  كبديل للتوازن على أساس القوة أو  Balance of Interestتوازن المصالح 

  (58)لة.د الدو تهد جود منفعة وليس بسبب وجود قوةللدولة أن تدخل في التحالف بمجرد و 
ة)واقعية  لدولياقات ورغم التطورات الفكرية التي عرفتها المدرسة الواقعية في العلا 

واقعية عتها )اتب كلاسيكية، واقعية جديدة، واقعية كلاسيكية جديدة( والتوجهات التي
 العلاقات ساسي فيالأ دفاعية، واقعية هجومية( فإن هناك توافق غلى أن الدولة هي الفاعل

 دورا محوريا عسكريةة اللحة هي المحرك الأساسي لسلوك الدول وتؤدي القو الدولية، وأن المص
 فيتقادات خاصة ن الانيد مفي تحقيقها، وفي تقييمنا للمدرسة الواقعية نشير إلى تعرضها للعد

لقوة، إذ أن امفهوم ية و إشكالية التحديد الدقيق للمفاهيم المعتمدة كمفهوم المصلحة الوطن
اهرة تزال ظلى اخإمن دولة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى، إضافة هذه المفاهيم تتغير 

 العلاقات الدولية في الإطار الدولاتي. 
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التي اعتمدت  Reductionismويرى الدكتور وليد عبد الحي أن النظرية التجزيئية 
الكلية  لنظريةلح اعليها نظريات العلاقات الدولية بما في ذلك الواقعية، تتراجع لصا

)smHoli( شتى يثة فيالحد على المستويين المنهجي والموضوعي نتيجة التطورات العلمية 
 ورغم كل ذلك تبقى الواقعية من أكثر المدارس قوة في العلاقات الدولية. (59) المجالات.
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